
يكيــة في أفغانســتان: سلســلة الحــرب الأمر
من الانتصارات الوهمية

, أغسطس  | كتبه كريغ وايتلوك

ير تتكــون مــن  أجــزاء بعنــوان “الحــرب مــع وثقــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في سلســلة تقــار
الحقيقـة“، وترجمهـا “نون بوسـت”، تمـادي الإدارة الأمريكيـة وقياداتهـا العسـكرية في قـول الأكـاذيب
وتضليــل الــرأي العــام طــوال الحملــة العســكرية الــتي اســتمرت  ســنة في أفغانســتان، وذلــك عــبر
يــف الإحصائيــات وقمــع الانتقــادات اللاذعــة والشكــوك حــول الحــرب، لجعــل اختلاق الأدلــة وتحر

الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع.

 

وتاليًا نص الجزء الأول من سلسلة “الحرب مع الحقيقة”

 

تكشف مجموعة الوثائق الحكومية السرية التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” أن كبار
المسؤولين الأمريكيين فشلوا في قول الحقيقة بشأن الحرب في أفغانستان طوال الحملة العسكرية
التي استمرت  سنة، فقد قدموا تصريحات متفائلة كانوا يعرفون أنها كاذبة وأخفوا أدلة واضحة

حول استحالة الفوز في الحرب.
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يــة لأطــول نــزاع مســلح في تــاريخ تعــود هــذه الوثــائق إلى مــشروع فيــدرالي يفحــص الإخفاقــات الجذر
كثر من ألفي صفحة من ملاحظات لم تُنشر من قبل لمقابلات الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تتكون أ
مــع أشخــاص لعبــوا دورًا مبــاشرا في الحــرب، بــدءًا مــن الجــنرالات والدبلوماســيين وصــولا إلى عمــال

الإغاثة والمسؤولين الأفغان.

حــاولت الحكومــة الأمريكيــة إخفــاء هويــات الغالبيــة العظمــى مــن الأشخــاص الذيــن أجــرت معهــم
يبًا. وقد مُنحت صحيفة “واشنطن مقابلات من أجل المشروع، وتكتمت على جميع ملاحظاتهم تقر
يـة المعلومـات بعـد معركـة قانونيـة اسـتمرت ثلاث بوسـت” حـق نـشر هـذه الوثـائق بمـوجب قـانون حر

سنوات.

كــثر مــن  شخــص مــن المطلعين علــى الموضــوع بشكــل لاذع مــا حــدث في خلال المقــابلات، انتقــد أ
أفغانســتان وكيــف غرقــت الولايــات المتحــدة في مــا يقــرب مــن عقــدين مــن الحــرب. وفي ظــل غيــاب
الحــديث العلــني عنهــا، كشفــت المقــابلات عــن الشكــاوى المكبوتــة والإحباطــات والاعترافــات إلى جــانب

التشكيك والخيانة والغدر.

في المقابلات التي أجرتها الحكومة في سنة ، قال اللفتنانت جنرال دوغلاس لوت، الذي خدم
كقيصر الحـــرب الأفغانيـــة في الـــبيت الأبيـــض في عهـــد بـــوش وأوبامـــا: “لم يكـــن لـــدينا فهـــم أســـاسي
لأفغانسـتان – لم نكـن نعـرف مـا الـذي كنـا نفعله؟ ومـا الـذي نحـاول أن نفعلـه هنـا؟ لم يكـن لـدينا أدنى
فكرة عما كنا نقوم به“. وأضاف لوت، محملا الانهيار البيروقراطي بين الكونغرس والبنتاغون ووزارة
الخارجيـة مسـؤولية وفـاة الجنـود الأمـريكيين: “لـو أدرك الشعـب الأمريـكي حجـم هـذا العجـز… لقـد

قُتل حوالي   شخص. من سيقول إن هذا كان عبثًا؟”. 

كثر من  ألف جندي أمريكي في أفغانستان، خدم العديد منهم في هذه منذ سنة ، نُشر أ
المنطقة عدة مرات. ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع، توفي حوالي  جندي هناك بينما

أصيب . أثناء المعارك.

 الحكومة الأمريكية مراجعة شاملة لما أنفقته من أموال على الحرب في
ِ
لم تجر

أفغانستان، ولكن التكاليف كانت مهولة

تُــبرز المقــابلات مــن خلال مجموعــة واســعة مــن الأصــوات الإخفاقــات الأساســية للحــرب الــتي لا تــزال
قائمة حتى يومنا هذا، وتؤكد كيف أن ثلاثة رؤساء – جو دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب

– وقادتهم العسكريين لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم بالفوز بالحرب في أفغانستان.

في التصريحات التي أدلى بها معظمهم على افتراض أن ملاحظاتهم لن تُنشر للعلن، أقرّ المسؤولون
الأمريكيون بأن استراتيجياتهم القتالية كانت معيبة بشكل قاتل وأن واشنطن أهدرت أموالا طائلة
في محاولــة جعــل أفغانســتان دولــة حديثــة. تســلط المقــابلات الضــوء أيضًــا علــى المحــاولات الفاشلــة
للحكومة الأمريكية الحد من الفساد المتفشي في هياكل الدولة، وتكوين جيش أفغاني وجهاز شرطة
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مختص، ووضع حد لتجارة الأفيون المزدهرة في أفغانستان.

 الحكومــة الأمريكيــة مراجعــة شاملــة لمــا أنفقتــه مــن أمــوال علــى الحــرب في أفغانســتان، ولكــن
ِ
لم تجــر

التكــاليف كــانت مهولــة. منــذ ســنة ، أنفقــت وزارة الــدفاع ووزارة الخارجيــة والوكالــة الأمريكيــة
للتنميــة الدوليــة أو خصصــت مــا بين  و مليــار دولار، وذلــك وفقــا لتقــديرات أخــذت بعين
الاعتبار معدل التضخم قدمتها نيتا كروفورد، أستاذة العلوم السياسية والمديرة المشاركة لـ “مشروع
تكاليف الحرب” في جامعة براون. ولا تشمل هذه الأرقام الأموال التي أنفقتها وكالات أخرى، مثل
وكالة المخابرات المركزية ووزارة شؤون المحاربين القدامى، المسؤولة عن الرعاية الطبية لقدماء المحاربين

الجرحى.

ــة الأمريكيــة وأحــد ي أفــاد جيفــري إيغــرز، وهــو موظــف متقاعــد في قــوة العمليــات الخاصــة في البحر
موظفي البيت الأبيض في عهدي بوش وأوباما، في المقابلات الحكومية: “ما الذي حصلنا عليه مقابل
هذا الدعم البالغ قيمته تريليون دولار؟ هل كان ذلك يستحق إنفاق تريليون دولار؟”، مضيفًا “بعد
مقتـــل أسامـــة بـــن لادن، قلـــت إن أسامـــة ربمـــا ربمـــا كـــان يضحـــك ســـاخرا علـــى مـــا أنفقنـــاه علـــى

أفغانستان“.

مـا ورد في هـذه الوثـائق يتنـاقض مـع مجموعـة واسـعة مـن التصريحـات العلنيـة الصـادرة عـن رؤسـاء
كدوا للأمريكيين سنة تلو الأخرى أنهم الولايات المتحدة والقادة العسكريين والدبلوماسيين الذين أ

يحرزون تقدما في أفغانستان وأن الحرب تستحق القتال.

تحدث الكثيرون ممن أجُريت معهم مقابلات عن الجهود الصريحة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة
الأمريكية لتضليل الجمهور عمدًا. وقالوا إنه من الشائع في المقرات العسكرية في كابول – وفي البيت
الأبيض – تحريف الإحصائيات لجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر

كذلك على أرض الواقع.
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حسب ما صرح به في المقابلات الحكومية، أشار الكولونيل بالجيش بوب كراولي، الذي عمل مستشارا
رفيـع المسـتوى لمكافحـة التمـرد مـا سـنتي  و، إلى أنـه “تـم تغيـير كـل نقطـة بيانـات لتقـديم
أفضل صورة ممكنة. فعلى سبيل المثال، كانت الدراسات الاستقصائية غير موثوقة بالكامل ولكنها
عــززت فكــرة أن كــل مــا نقــوم بــه كــان صــحيحا وأصــبحنا مجــرد نظــام لا يعمــل ســوى علــى ضمــان

يته“.  استمرار

اعترف رئيس الوكالة الفيدرالية التي أجرت المقابلات، جون سوبكو، لصحيفة  “واشنطن بوست” بأن
الوثائق تُظهر أن “الشعب الأمريكي كان مخدوعا على الدوام”. وتعتبر المقابلات نتيجة ثانوية لمشروع
تقـــوده وكالـــة سوبكـــو، وهـــو مكتـــب المفتـــش العـــام الخـــاص لإعـــادة إعمـــار أفغانســـتان. وقـــد أنشـــأ
ــات ــة المعروفــة باســم “ســيغار” في ســنة  للتحقيــق في الخســائر وعملي الكــونغرس هــذه الهيئ

الاحتيال في منطقة الحرب.

في سنة ، وبتوجيه من سوبكو، انحرفت هيئة “سيغار” عن مهمتها الأساسية المتمثلة في إجراء
عمليـات تـدقيق وأطلقـت مشروعًـا جانبيًـا تحـت اسـم “الـدروس المسـتفادة” تبلـغ تكلفتـه  مليـون
دولار، كان هدفه تشخيص إخفاقات السياسة في أفغانستان حتى لا تكرر الولايات المتحدة الأخطاء

نفسها في المرة القادمة التي تغزو فيها بلدا أو تحاول إعادة بناء دولة ممزقة.
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كــثر مــن  مســؤول يتمتعــون بتجربــة يــق مــشروع “الــدروس المســتفادة” مقــابلات مــع أ أجــرى فر
مباشرة في الحرب. كان معظمهم من الأمريكيين، لكن المحللين التابعين لهيئة “سيغار” سافروا أيضًا
إلى لندن وبروكسل وبرلين لإجراء مقابلات مع مسؤولين من دول حلف الناتو. كما أجروا مقابلات

مع حوالي  مسؤولا أفغانيا وناقشوا برامج إعادة الإعمار والتنمية.

بالاعتمــاد جزئيــا علــى المقــابلات إلى جــانب الســجلات والإحصــاءات الحكوميــة الأخــرى، نــشرت هيئــة
ير عن مشروع “الدروس المستفادة” منذ سنة  تسلط الضوء على المشاكل “سيغار” سبعة تقار

في أفغانستان وتوصي بإجراء تغييرات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ــادرات ــثر بيروقراطــي كثيــف وركــزت علــى بحــر مــن اختصــارات المب ير الــتي كُتبــت بن لكــن هــذه التقــار
الحكومية، لم تأت على ذكر الانتقادات القاسية والأكثر صراحة التي وردت في هذه المقابلات. وجاء في
يــر صــدر في شهــر أيــار/ مــايو مــن ســنة  “وجــدنا أن استراتيجيــة تحقيــق الاســتقرار مقدمــة تقر
والبرامج المستخدمة لتحقيقها لم تكن مصممة على النحو المناسب وفقا للسياق الأفغاني، ونادرا ما
كانت النجاحــات في تحقيــق الاســتقرار في المقاطعــات الأفغانيــة تــدوم لفــترة أطــول مــن الوجــود المــادي

لقوات التحالف والمدنيين”. 

كــثر مــن  بالمئــة مــن الأشخــاص الذيــن أجُريــت معهــم مقــابلات مــن أجــل ير أســماء أ حذفــت التقــار
المشروع. وفي حين وافق عدد قليل من المسؤولين على التحدث بشكل رسمي إلى هيئة “سيغار”،
قالت الوكالة إنها وعدت بعدم الكشف عن هوية أي شخص آخر قابلته تفاديا لحدوث جدل حول

المسائل السياسية الحساسة.  

بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، بدأت صحيفة “واشنطن بوست” في البحث عن سجلات
مقابلات مشروع “الدروس المستفادة” في شهر آب/ أغسطس . وقد رفضت هيئة “سيغار”

مدّ الصحيفة بالسجلات بتعلة أن الوثائق سرية وأن الشعب ليس لديه الحق في الاطلاع عليها.

على إثر ذلك، اضطرت صحيفة “واشنطن بوست” إلى رفع دعوى قضائية ضد هيئة “سيغار” لدى
المحكمة الاتحادية – مرتين – لإجبارها على رفع السرية عن الوثائق. وفي نهاية المطاف، كشفت الهيئة
كـثر مـن ألفـي صـفحة مـن الملاحظـات والنصـوص غـير المنشـورة مـن  مقابلـة، بالإضافـة إلى عـن أ

العديد من التسجيلات الصوتية.

 شخصًا ممن أجُريت معهم مقابلات غير أن “سيغار” حجبت أسماء  تحدد الوثائق هوية
شخصًا آخرين. وزعمت الهيئة في المذكرات القانونية أنه ينبغي اعتبار هؤلاء الأفراد مُخبرين وعملاء
وقد يتعرضون للإذلال أو المضايقة أو يكونون ضحية الأعمال الانتقامية أو الأذى الجسدي إذا ما تم

الكشف عن أسمائهم.

مــن خلال الإحالــة المرجعيــة إلى التــواريخ وتفاصــيل أخــرى مــن الوثــائق، حــدّدت صــحيفة “واشنطــن
يـن أجريـت معهـم مقـابلات بمـا في ذلـك العديـد مـن بوسـت” بشكـل مسـتقل هويـة  شخصًـا آخر

السفراء السابقين والجنرالات وموظفين في البيت الأبيض.

https://www.sigar.mil/lessonslearned/lessonslearnedreports/index.aspx?SSR=11&SubSSR=60&WP=Lessons%20Learned%20Reports


 فيدرالي إجبار هيئة “سيغار” على الكشف عن أسماء الأشخاص الآخرين
ٍ
طلبت الصحيفة من قاض

الذيـن أجُريـت معهـم مقابلـة بحجـة أن الشعـب لـه الحـق في معرفـة هويـة المسـؤولين الذيـن انتقـدوا
الحـرب، مؤكـدةً أن الحكومـة قـد ضللـت الشعـب الأمريـكي. وجـادلت الصـحيفة أيضًـا بـأن المسـؤولين

ليسوا مخبرين أو عملاء لأن المقابلات معهم لم تكن جزءًا من تحقيق.

لا يزال قرار القاضية إيمي بيرمان جاكسون بالمحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن معلقًا منذ أواخر
أيلـول/ سـبتمبر. وبـدلاً مـن انتظـار الحكـم النهـائي، نـشرت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” الوثـائق لإبلاغ
الشعب في الوقت الذي كانت فيه إدارة ترامب تتفاوض مع طالبان وتنظر في ما إذا كانت ستسحب
 ألــف جنــدي أمريــكي مــن أفغانســتان. وقــد حــاولت “واشنطــن بوســت” الاتصــال بكــل شخــص
اكتشفت أنه أجرى مقابلة مع هيئة “سيغار” من أجل الحصول على تعليق. وتم تجميع ردودهم في

مقال مستقل.

صرحّ المفتـش العـام سوبكـو لصـحيفة “واشنطـن بوسـت” بأنـه لم يقمـع الانتقـادات اللاذعـة والشكـوك
حــول الحــرب الــتي أثارهــا المســؤولون في مقــابلات مــشروع “الــدروس المســتفادة”. وقــال إن مكتبــه
استغرق ثلاث سنوات لإصدار السجلات لأن لديه عددا قليلا من الموظفين ولأن الوكالات الفيدرالية
الأخـــرى اضطـــرت إلى مراجعـــة الوثـــائق لمنـــع الكشـــف عـــن الأسرار الحكوميـــة. وأوضـــح: “لم نرغـــب في
إخفائها. نحن نؤمن بشدة بالانفتاح والشفافية، لكن يتعين علينا اتباع القانون. مقارنة بأي مفتش

عام، ربما كنت الأكثر استعدادًا لمشاركة المعلومات”

يــق مــشروع “الــدروس المســتفادة” التــابع لهيئــة إن ســجلات المقــابلات أوليــة وغــير منقحــة ولم يقــم فر
“ســـيغار” بتجميعهـــا في قصـــة موحـــدة. ولكـــن هـــذه الســـجلات مليئـــة بالأحكـــام الصارمـــة مـــن

الأشخاص الذين شكلوا أو نفذوا السياسة الأمريكية في أفغانستان.

أفاد الدبلوماسي الأمريكي السابق رفيع المستوى والمبعوث الخاص لأفغانستان في عهد بوش وأوباما،
جيمــس دوبينز، في المقــابلات الحكوميــة: “نحــن لا نغــزو الــدول الفقــيرة لنجعلهــا غنيــة. نحــن لا نغــزو
البلدان المستبدة لجعلها ديمقراطية. نحن نغزو البلدان التي يشتد فيها العنف لجعلها سلمية وقد

فشلنا بشكل واضح في أفغانستان“.

https://www.washingtonpost.com/investigations/responses-from-people-featured-in-the-afghanistan-papers/2019/12/08/086864aa-0bed-11ea-97ac-a7ccc8dd1ebc_story.html
https://www.washingtonpost.com/investigations/responses-from-people-featured-in-the-afghanistan-papers/2019/12/08/086864aa-0bed-11ea-97ac-a7ccc8dd1ebc_story.html
https://wapo.st/2pSqA52?document=dobbins_james_ll_02212018&page=43&anno=1&filter=filter-spin
https://wapo.st/2pSqA52?document=dobbins_james_ll_02212018&page=43&anno=1&filter=filter-spin
https://wapo.st/2pSqA52?document=dobbins_james_ll_02212018&page=43&anno=1&filter=filter-spin
https://wapo.st/2pSqA52?document=dobbins_james_ll_02212018&page=43&anno=1&filter=filter-spin


من أجل تعزيز مقابلات مشروع “الدروس المستفادة”، حصلت “صحيفة “واشنطن بوست” على
ير الدفاع دونالد مئات الصفحات من المذكرات السرية السابقة حول الحرب الأفغانية التي أملاها وز
رامســفيلد بين ســنتي  و. تعــدّ المــذكرات الــتي أطلــق عليهــا رامســفيلد وموظفــوه اســم
“رقاقـات الثلـج”، بمثابـة تعليمـات مـوجزة أو تعليقـات كـان رئيـس البنتـاغون يمليهـا علـى أتبـاعه، وفي

كثير من الأحيان يمليها عدة مرات في اليوم.

وأعلن رامسفيلد عن عدد مختار من مذكرات “رقاقات الثلج” الخاصة به في سنة ، ونشرها
علــى الإنترنــت بــالاقتران مــع مذكراتــه بعنــوان “معــروف وغــير معــروف”. لكــن معظــم مجمــوعته مــن

مذكرات “رقاقات الثلج” – التي تتكون من حوالي  ألف صفحة – ظلت سرية.

يــة المعلومــات الأمريــكي الــتي رفعهــا في ســنة ، ردا علــى الــدعوى القضائيــة المتعلقــة بقــانون حر
أرشيـف الأمـن القـومي – وهـو معهـد أبحـاث غـير ربحـي مقـره جامعـة جـو واشنطـن – بـدأت وزارة
الدفاع في مراجعة وإصدار ما تبقى من مذكرات “رقاقات الثلج” التابعة لرامسفيلد بالتعاقب. وقد

شارك المعهد الأرشيف مع صحيفة “واشنطن بوست”.

يخًا سريًا للحرب وتقييما لا تشكل المقابلات مع “سيغار” ومذكرات رامسفيلد المتعلقة بأفغانستان تار
هوادة فيه لصراع دام  سنة. وتنذر العديد من مذكرات “رقاقات الثلج”، التي صيغت بأسلوب

كثر من عقد من الزمان. رامسفيلد الفظّ، بمشاكل لا تزال تطارد الجيش الأمريكي بعد أ

كون غير صبور. في الحقيقة كتب رامسفيلد في مذكرة إلى العديد من الجنرالات وكبار المساعدين: “قد أ
كـد مـن أن أنـا أعلـم أنـني لا أطيـق صـبرًا. لـن نسـحب الجيـش الأمريـكي مـن أفغانسـتان أبـدا مـا لم نتأ

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia/2018-01-24/rumsfeld-snowflakes-come-cold
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia/2018-01-24/rumsfeld-snowflakes-come-cold


يًـا للمغـادرة”. واسـتنجد قـائلا هنـاك شيئـا يحـدث مـن شأنـه أن يحقـق الاسـتقرار الـذي سـيكون ضرور
“ساعدونا”.

يعود تاريخ المذكرة إلى  نيسان/ أبريل ، أي بعد ستة أشهر من بدء الحرب.

يـط الولايـات المتحـدة نفسـها في حـرب بعيـدة، فضلا عـن إصرار مـن خلال وصـفهم الصريـح لكيفيـة تور
الحكومــة إخفــاء الحقيقــة عــن النــاس، تشبــه مقــابلات الــدروس المســتفادة علــى نطــاق واســع أوراق

البنتاغون، التي تشمل تاريخ حرب الفيتنام شديد السرية الذي تملكه وزارة الدفاع.

عنــدما تــم تسريبهــا في ســنة ، أثــارت أوراق البنتــاغون ضجــة كــبيرة مــن خلال الكشــف عــن أن
الحكومــة ضللــت الشعــب منــذ فــترة طويلــة بشــأن كيفيــة تــورط الولايــات المتحــدة في حــرب الفيتنــام.
اسـتندت الدراسـة المؤلفـة مـن  صـفحة إلى  مجلـدًا، واسـتندت بالكامـل إلى وثـائق حكوميـة
ير المخابرات. للحفاظ على سريتها، داخلية على غرار البرقيات الدبلوماسية ومذكرات صنع القرار وتقار

ير الدفاع روبرت ماكنمارا أمرا يمنع المؤلفين من إجراء مقابلات مع أي شخص. أصدر وز

كدت وزارة الخارجية مثلا أن الكشف عن أجزاء من مقابلات معينة قد يعرضّ أ
المفاوضات مع طالبان لإنهاء الحرب للخطر

لم يواجه مشروع مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، الدروس المستفادة،
أي قيود من هذا القبيل. أجرى الموظفون المقابلات بين سنتي  و، وكانت معظمها مع
المسؤولين الذين خدموا خلال عهد بوش وأوباما. تمت كتابة حوالي  سجلا من سجلات المقابلات،
كلمــة بكلمــة، أمــا البــاقي فكــان عبــارة عــن ملخصــات مطبوعــة للمحادثــات: صــفحات مــن الملاحظــات
والاقتباسات من أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة حول الصراع، من مراكز المراقبة في المقاطعات

إلى دوائر السلطة العليا.

كانت بعض المقابلات قصيرة بشكل غير مفهوم، فعلى سبيل المثال، يتكون سجل المقابلة مع جون
يـة الـذي قـاد القـوات الأمريكيـة وحلـف شمـال الأطلسي في أفغانسـتان مـن ألين، جـنرال مشـاة البحر
 إلى ، مــن خمــس فقــرات. في المقابــل، كــانت ســجلات المقــابلات مــع الشخصــيات المــؤثرة
يان كروكر، مقابلتين أسفرتا عن كتابة الأخرى أطول من ذلك، حيث أجرى السفير الأمريكي السابق ر

 صفحة.

على عكس أوراق البنتاغون، لم تُصنّف أي من وثائق مشروع الدروس المستفادة في الأصل على أنها
أسرار حكوميـة. وبمجـرد أن ضغطـت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” علـى الحكومـة لنـشر هـذه الوثـائق

للعلن، تدخلت وكالات فيدرالية أخرى وصنفت بعض المواد على أنها سرية.

كــدت وزارة الخارجيــة مثلا أن الكشــف عــن أجــزاء مــن مقــابلات معينــة قــد يعــرضّ المفاوضــات مــع أ
طالبــان لإنهــاء الحــرب للخطــر. كمــا صــنفت وزارة الــدفاع وإدارة مكافحــة المخــدرات بعــض مقتطفــات



المقــابلات علــى أنهــا سريــة. تحتــوي مقــابلات الــدروس المســتفادة علــى القليــل مــن المعلومــات حــول
العمليات العسكرية، لكنها تشمل عديد الانتقادات التي تدحض الرواية الرسمية للحرب، منذ أيامها
الأولى وحــتى بدايــة إدارة ترامــب. ومــن بين هــذه الانتقــادات أن الغــزو الأمريــكي لأفغانســتان كــان لــه

. أيلول/سبتمبر  هدف واضح ومعلن، وهو الانتقام من القاعدة ومنع تكرار هجمات

مـع ذلـك، تُظهـر المقـابلات أنـه مـع اسـتمرار الحـرب اسـتمرت الأهـداف والمهمـة في التغـيرّ، بينمـا ترسـخ
الافتقـار إلى الثقـة في استراتيجيـة الولايـات المتحـدة داخـل البنتـاغون والـبيت الأبيـض ووزارة الخارجيـة.
بقيت الخلافات الجوهرية دون حلّ، فقد أراد بعض المسؤولين الأمريكيين استغلال الحرب لتحويل
أفغانستان إلى دولة ديمقراطية؛ وأراد آخرون تغيير الثقافة الأفغانية والنهوض بحقوق المرأة؛ بينما ما

زال البعض الآخر يريد إعادة رسم خارطة النفوذ الإقليمي بين باكستان والهند وإيران وروسيا.

قــال مســؤول أمريــكي مجهــول لمحــاورين حكــوميين في ســنة : “مــع استراتيجيــة أف-بــاك، كــان
هنـاك مفـاجأة للجميـع. بحلـول الـوقت الـذي تنهـي فيـه العمـل عليهـا، سـتجد الكثـير مـن الأولويـات
والتطلعات، كما لو لم تكن هناك استراتيجية على الإطلاق”. كما تكشف مقابلات الدروس المستفادة
أيضًا كيف كافح القادة العسكريون الأمريكيون لتوضيح هوية الأطراف الذين كانوا يقاتلونهم ناهيك

عن السبب.

هــل القاعــدة هــي العــدو أم طالبــان؟ هــل باكســتان صديقــة أم خصــم؟ مــاذا عــن تنظيــم الدولــة
والمجموعة الضخمة من الجهاديين الأجانب، ناهيك عن أمراء الحرب الذين يتقاضون رواتب من
يـة؟ وفقـا للوثـائق، لم تسـتقر الحكومـة الأمريكيـة أبـدا علـى إجابـة واضحـة. نتيجـة وكالـة المخـابرات المركز
لذلك، لم تكن القوات الأمريكية في كثير من الأحيان قادرة على التمييز بين الصديق والعدو في ميدان

https://wapo.st/2pSqA52?document=background_ll_01_xx_dc_10072016&page=5&anno=1&filter=filter-spin
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الحرب.

يـق القـوات الخاصـة بـالجيش، لم يـذكر اسـمه، للمحـاورين الحكـوميين في قـال مسـتشار سـابق مـن فر
ســنة : “لقــد كــانوا يعتقــدون أنــني ســأحضر إليهــم خريطــة تكشــف لهــم أيــن يعيــش الأخيــار
والأشرار. لقـد اسـتغرق الأمـر عـدة محادثـات حـتى يفهمـوا أنـه ليـس لـدي هـذه المعلومـات. في البدايـة،

ظلوا يسألون: من هم الأشرار، وأين يتواجدون؟”.

كــثر وضوحًــا بالنســبة للبنتــاغون أيضًــا. وقــد اشتــكى رامســفيلد في  أيلــول/ ســبتمبر لم تكــن الأمــور أ
، قائلا: “ليس لدي رؤية واضحة حول هوية الأشرار. نحن ضعيفون بشكل مؤسف في الذكاء

البشري”.

باعتبــارهم قــادة أركــان، قــدّم كــل مــن بــوش وأوبامــا وترامــب الوعــود ذاتهــا، وهــو أنهــم ســيتجنبون
يعا، حيث خصصت الوقوع في فخ “بناء الدولة” في أفغانستان. لكن الرؤساء الثلاثة فشلوا فشلا ذر
كـثر ممـا أنفقتـه لإحيـاء أوروبـا الغربيـة كـثر مـن  مليـار دولار لبنـاء أفغانسـتان، أ الولايـات المتحـدة أ

كملها بخطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية – مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم. بأ

كثر بكثير مما يمكنها أغرقت الولايات المتحدة الدولة الهشة بمساعدات أ
 إلى  استيعابه. خلال ذروة القتال من

تظهر مقابلات الدروس المستفادة أن مشروع بناء الدولة الضخم قد كان مشوها منذ البداية. حاول
المســـؤولون الأمريكيـــون إنشـــاء حكومـــة ديمقراطيـــة مـــن الصـــفر في كـــابول علـــى غـــرار حكـــومتهم في
ــا علــى الأفغــان الذيــن اعتــادوا علــى القبليــة والملكيــة والشيوعيــة يبً واشنطــن. كــان هــذا المفهــوم غر

والشريعة الإسلامية. 

صرحّ مســؤول ســابق في وزارة الخارجيــة لم يتــم الكشــف عــن هــويته للمحــاورين الحكــوميين في ســنة
: “تمثّلت سياستنا في إنشاء حكومة مركزية قوية وهي فكرة حمقاء لأن أفغانستان لم تشهد
حكومة مركزية قوية في السابق. يتطلب إنشاء حكومة مركزية إطارا زمنيا يقدر بـ  سنة، لكن لم

يكن لدينا هذا المتسع من الوقت”.

كثر بكثير مما يمكنها استيعابه. في غضون ذلك، أغرقت الولايات المتحدة الدولة الهشة بمساعدات أ
خلال ذروة القتال من  إلى ، اعتقد المشرعّون والقادة العسكريون الأمريكيون أنه كلما
يـد علـى المـدارس والجسـور والقنـوات ومشـاريع الأشغـال المدنيـة الأخـرى، ستتحسـن الحالـة أنفقـوا المز
الأمنية بشكل أسرع. وقد صرحّ عمال الإغاثة للمحاورين الحكوميين بأن هذا الأمر انطوى على سوء

تقدير فادح، وكان أشبه بضخ الكيروسين على نار توشك على الإنطفاء فقط للحفاظ على الشعلة.
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 يعتقـد أحـد المسـؤولين التنفيـذيين في الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، الـذي لم يـذكر اسـمه، أن
بالمئة مما أنفقوه كان مبالغا فيه: “لقد فقدنا موضوعيتنا. لقد قُدّم إلينا المال، وطُلب منا إنفاقه،
ففعلنا ذلك دون أي مغزى“. وقد ألقى العديد من عمال الإغاثة باللوم على الكونغرس فيما اعتبروه

اندفاعًا طائشًا للإنفاق.

أخـبر متعاقـد مجهـول الهويـة المحـاورين الحكـوميين أنـه كـان يُتوقـع منـه أن يخصـص  ملايين دولار
يبا. سأل هذا المتعاقد يوميا لتمويل مشاريع في منطقة أفغانية واحدة بحجم مقاطعة أمريكية تقر
ذات مـرة أحـد أعضـاء الكـونغرس الذيـن زاروه عمـا إذا كـان بإمكـان المـشرعّ إنفـاق هـذا القـدر مـن المـال
بشكــل مســؤول في وطنــه: “قــال لي ‘طبعــا لا. هــذا مــا ألزمتنــا بإنفــاقه، وأنــا أفعــل ذلــك مــن أجــل

كواخ من الطين وبلا نوافذ“. المجتمعات التي تعيش في أ

أدى تدفق المساعدات من واشنطن في أفغانستان إلى ارتفاع غير مسبوق في مستويات الفساد. أصر
المسـؤولون الأمريكيـون علنـا علـى أنهـم لا يتسـامحون مـع الكسـب غـير المـشروع، لكنهـم اعترفـوا خلال
مقابلات الدروس المستفادة بأن الحكومة الأمريكية غضّت الطرف عن نهب أصحاب النفوذ الأفغان،

وهم حلفاء واشنطن، الأموال مع الإفلات من العقاب.

قال كريستوفر كوليندا، الكولونيل بالجيش الذي خدم في أفغانستان عدة مرات وقدم المشورة لثلاثة
جــنرالات أمــريكيين مســؤولين عــن الحــرب، إن الحكومــة الأفغانيــة بقيــادة الرئيــس حامــد كــرزاي قــد
“تحــولت إلى نظــام حكــم كليبتــوقراطي” بحلــول ســنة ، مشــيرا إلى أن المســؤولين الأمــريكيين

فشلوا في التعرف على التهديد المميت الذي يشكله على استراتيجيتهم.
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أفــاد كولينــدا للمحــاورين الحكــوميين: “أود اســتخدام تشــبيه السرطــان؛ إن الفســاد البســيط يشبــه
سرطـان الجلـد حيـث أن هنـاك طـرق للتعامـل معـه وسـتكون بخـير علـى الأرجـح، لكـن الفسـاد داخـل
كثر تفشيا بكثير مثل سرطان القولون، ومع أنه نوع أسوأ من السرطان، إلا أنك ستكون الوزارات أ
بخـير إذا أدركتـه في الـوقت المناسـب. أمـا نظـام الكليبتوقراطيـة فهـو يشبـه سرطـان الـدماغ، وهـو نـوع

قاتل”.

صرحّ المســؤولون الأمريكيــون للمحــاورين بــأن الســماح للفســاد بالتفــاقم ســاهم في تــدمير الشرعيــة
الشعبيـة للحكومـة الأفغانيـة المتذبذبـة الـتي كـانوا يقـاتلون مـن أجـل دعمهـا. وفي ظـل اعتمـاد القضـاة
ورؤسـاء الشرطـة والـبيروقراطيين علـى الابتزاز والرشـوة، تخلـى العديـد مـن الأفغـان عـن الديمقراطيـة

ولجأوا إلى طالبان لفرض النظام.

قال كروكر، الذي شغل منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في كابول في سنة  ومرة أخرى
كبر مشروع لنا، للأسف وعن غير قصد، يتمثّل من  إلى ، لمحاوري الحكومة: “ربما كان أ
في تطوير الفساد الجماعي”. وأضاف كروكر: “بمجرد أن يصل الوضع إلى المستوى الذي رأيته، خلال

تواجدي هناك، يصبح الأمر صعبا بشكل لا يصدق ويستحيل الإصلاح تماما في الوقت ذاته”.

ســـنة بعـــد ســـنة، صرحّ الجـــنرالات الأمريكيـــون علنـــا بأنهـــم يحـــرزون تقـــدما ثابتـــا في المحـــور المركـــزي
لاستراتيجيتهم: وهو تدريب جيش أفغاني قوي وقوة شرطة وطنية يمكنها الدفاع عن البلاد دون
مساعدة أجنبية. وخلال مقابلات الدروس المستفادة، وصف المدربون العسكريون الأمريكيون قوات
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الأمن الأفغانية بأنها غير كفؤة وغير متحفزة ومليئة بالفارين من الخدمة. كما اتهموا القادة الأفغان
بتحصيل الرواتب، التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون، لعشرات الآلاف من “الجنود الأشباح”.

لم يعرب أي شخص عن ثقته في أن الجيش والشرطة الأفغانية يمكن أن يصدوا طالبان، ناهيك عن
كثر من  ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية، وهو معدل ضحايا هزيمتها بمفردهم. وقد قُتل أ

وصفه القادة الأمريكيون بأنه غير مستدام.

قال جندي أمريكي مجهول الهوية إن فرق القوات الخاصة “كرهت” الشرطة الأفغانية التي درّبتها
وعملـت معهـا، واصـفًا إيـاهم بأنهـم “فظيعـون وفي الحضيـض في بلـد في الحضيـض”. قـدّر ضابـط في
الجيش الأمريكي أن ثلث مجندي الشرطة كانوا من “مدمني المخدرات أو من أتباع طالبان“. وقد
وصفهم جندي آخر بأنهم “السارقون الحمقى” الذين نهبوا الكثير من الوقود من القواعد الأمريكية

لدرجة أن رائحتهم أصبحت تعبق برائحة البنزين على الدوام.

قال مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يتم ذكر اسمه لمحاورين حكوميين: “إنه لمن
الجنون التفكير في أنه بإمكاننا بناء الجيش بهذه السرعة وبهذه الجودة“. في هذه الأثناء، ومع تبدد
آمال الولايات المتحدة في تكوين قوات الأمن الأفغانية، أصبحت أفغانستان المصدر الرئيسي في العالم

لآفة متنامية وهي الأفيون.

 أنفقت الولايات المتحدة حوالي تسعة مليارات دولار لمكافحة هذه المشكلة على مدى السنوات الـ
كثر من أي وقت مضى. في السنة الماضية، كانت الماضية، لكن المزارعين الأفغان باتوا يزرعون الأفيون أ
أفغانستان مسؤولة عن  بالمئة من إنتاج الأفيون العالمي، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني
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بالمخدرات والجريمة. 

يبا لتقييد خلال مقابلات مشروع الدروس المستفادة، قال المسؤولون السابقون إن كل ما فعلوه تقر
زراعـة الأفيـون أدى إلى نتـائج عكسـية. قـال دوغلاس لـوت، قيصر الحـرب الأفغانيـة في الـبيت الأبيـض
من  إلى : “ذكرنا أن هدفنا هو إقامة اقتصاد سوق مزدهر. كنت أعتقد أنه يجب علينا

أن نذكر بالتحديد تجارة مخدرات مزدهرة – ذلك أنها الجزء الوحيد من السوق الذي يعمل”.

منذ البداية، لم تعرف واشنطن أبدا كيفية دمج الحرب على المخدرات في حربها ضد القاعدة. بحلول
ســنة ، خــشي المســؤولون الأمريكيــون مــن أن تجــار المخــدرات قــد أصــبحوا أقــوى مــن الحكومــة

الأفغانية وأن الأموال المتأتية من تجارة المخدرات كانت تدعم التمرد.

لم تكن هناك وكالة أو دولة بمفردها مسؤولة عن استراتيجية مكافحة المخدرات في أفغانستان طوال
الحرب، وقد تداخلت صلاحيات وزارة الخارجية ووكالة مكافحة المخدرات والجيش الأمريكي وقوات

الناتو والحكومة الأفغانية.

وقد صرح مسؤول بريطاني سابق رفض الكشف عن هويته خلال مقابلة صحفية: “لقد كان الوضع
فوضويا دون وجود أي حلول”.

وفقًا للمقابلات التي أجرتها واشنطن بوست، كانت الجهود مشتتة بين مختلف الأطراف. في البداية،
كـان البريطـانيون يـدفعون لمـزارعي الخشخـاش الأفغـان مقابـل إتلاف محاصـيلهم، وهـو مـا شجعهـم
على زراعة المزيد في الموسم التالي للحصول على المال. في وقت لاحق، قضت الحكومة الأمريكية على
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حقــــول الخشخــــاش دون تعويضــــات، الأمــــر الــــذي أثــــار ســــخط المــــزارعين وشجعهــــم علــــى دعــــم
حركة طالبان.

في هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأمريكيين: “كان من المحزن رؤية الكثير من الناس يتصرفون
بهذا الغباء”. 

كتــوبر ، بعــد أيــام كــان شبــح فيتنــام يحــوم في أفغانســتان منــذ البدايــة. في  تشريــن الأول/ أ
قليلــة مــن بــدء الولايــات المتحــدة حربهــا علــى طالبــان، ســأل أحــد الصــحفيين الرئيــس بــوش: “هــل
يمكنك أن تتجنب الانجرار إلى مستنقع شبيه بفيتنام في أفغانستان؟” أجاب بوش بثقة: “لقد تعلمنا
بعض الدروس المهمة للغاية في فيتنام”. وأضاف: “كثيرًا ما يسألني الناس،” إلى متى سيستمر هذا؟
“ستستمر جبهة القتال طالما أن الأمر يتطلب تقديم تنظيم القاعدة إلى العدالة. قد يحدث هذا غدًا

أو بعد شهر من الآن، وقد يستغرق الأمر سنة أو سنتين، لكننا سننتصر”.

ير في تلك الأيام الأولى، سخر قادة أمريكيون من فكرة أن كابوس فيتنام يتكرر في أفغانستان. قال وز
: تشريــن الأول/ نــوفمبر  الــدفاع الســابق دونالــد رامســفيلد مازحــا في مــؤتمر صــحفي يــوم
“جميعنـــا معـــا الآن في المســـتنقع!”. لكـــن طـــوال الحـــرب الأفغانيـــة، تظهـــر الوثـــائق أن المســـؤولين

العسكريين الأمريكيين لجؤوا إلى تكتيك قديم يعود لحرب فيتنام وهو التلاعب بالرأي العام.

 في المــؤتمرات الصــحفية والمناســبات العامــة الأخــرى، اتبــع المســؤولون نفــس الاستراتيجيــات طــوال
عامًا. بغض النظر عن مسار الحرب وتطوراتها، فإنهم يؤكدون دائما أنهم يحرزون تقدما.

على سبيل المثال، تُظهر بعض الوثائق التي نشرها رامسفيلد ضمن مذكراته أنه تلقى سلسلة من
كد باري مكافري، التحذيرات من أفغانستان سنة . وبعد عودته من مهمة لتقصي الحقائق، أ
وهو جنرال متقاعد، أن طالبان حققت عودة حاسمة وأن الولايات المتحدة “ستواجه بعض المفاجآت

غير السارة في الأشهر الـ  القادمة”.

كتب مكافري في شهر حزيران/ يونيو : “الحكومة الأفغانية مذعورة من احتمال خروجنا من
أفغانستان في السنوات القليلة المقبلة، وترك المسؤولية لحلف الناتو، وترى أن الوضع سينهار برمته

مرة أخرى وستعود حالة الفوضى”.

يـرًا سريًـا مكونًـا مـن  صـفحة يحمـل يـن، قـدم مـارين سترميـكي، مسـتشار رامسـفيلد، تقر بعـد شهر
يـر: ” يتنـامى الاسـتياء الشعـبي ضـد الحكومـة الأفغانيـة يـدا مـن الأخبـار السـيئة. جـاء في ذلـك التقر مز
بســبب فسادهــا وعــدم كفاءتها. كمــا أن نفــوذ حركــة طالبــان يــزداد بفضــل الــدعم الــذي تتلقــاه مــن

باكستان حليفة الولايات المتحدة”.

لكــن بمباركــة رامســفيلد، دفــن البنتــاغون تلــك التحــذيرات القاتمــة وأخــبر الشعــب الأمريــكي بقصــة
مختلفة تماما.



ــوان “أفغانســتان: ــوبر ، ظهــرت في مــذكرات رامســفيلد وثيقــة بعن كت ــن الأول/ أ في شهــر تشري
بعد خمس سنوات”. سلطت الوثيقة المفعمة بالتفاؤل الضوء على عدد من الأرقام والإحصائيات،
كــثر مــن  ألــف امــرأة) إلى ــدربات علــى “تربيــة الــدواجن” (أ ــدءًا مــن عــدد النســاء الأفغانيــات الم ب

يادة بنسبة  بالمئة). “متوسط السرعة في معظم الطرق” (ز

كمـا جـاء في الوثيقـة: “بعـد خمـس سـنوات، هنـاك العديـد مـن الأخبـار السـارة. أصـبح مـن المألـوف في
بعض الدوائر وصف حرب أفغانستان بالحرب المنسية، أو القول بأن الولايات المتحدة فقدت التركيز

على هذه الحرب، لكن الحقائق تكذب هذه الخرافات”.

وكتب رامسفيلد في مذكرة: “هذه الورقة هي وثيقة ممتازة. كيف ينبغي أن نستخدمها؟ هل يجب
أن تكـون مقـالا؟ افتتاحيـة؟ نـشرة أخبـار؟ إيجـاز صـحفي؟ أو كـل ذلـك؟ أعتقـد أنـه ينبغـي إيصالهـا إلى

الكثير من الناس”.

 بعد أن تحقق موظفوه مما ورد فيها. وزعّوا نسخة على المراسلين ونشروها على مواقع البنتاغون.
منــذ ذلــك الحين، دأب الجــنرالات الأمريكيــون دائمًــا علــى التبشــير بــأن الحــرب في أفغانســتان تتقــدم

بشكل جيد، بغض النظر عما يحدث في الواقع في ساحة المعركة.

صرحّ اللواء جيفري شلوسر، قائد الفرقة  المحمولة جوا، للصحفيين خلال شهر أيلول/ سبتمبر
، حتى عندما كان هو وقادة أمريكيون آخرون في كابول يطلبون بشكل عاجل تعزيزات لمواجهة

الموجة المتصاعدة لمقاتلي طالبان: “إننا نحقق بعض التقدم المطرد”.

https://archive.defense.gov/home/dodupdate/For-the-record/documents/20062006d.html


يــادة حصــيلة الضحايــا في صــفوف القــوات الأمريكيــة وحلــف النــاتو، عقــد بعــد ذلــك بســنتين، ومــع ز
اللفتنانت جنرال ديفيد رودريغيز مؤتمرًا صحفيا في كابول قال فيه: “في البداية، نحن نحقق تقدمًا

مدروسًا بشكل مطرد”.

في آذار/ مـــارس ، خلال جلســـات الاســـتماع في الكـــونغرس، شكـــك المشرعـــون في تصريحـــات
الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الأمريكية وحلف الناتو في أفغانستان، وبمدى نجاح استراتيجية
الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، ردّ بترايوس أنه “شهد خلال الثمانية الماضية تقدمًا هائلا، بشكل

غير سهل”.

يو ذاتـه – علمـا يـر الـدفاع ليـون بانيتـا بالسـينار يـارة لأفغانسـتان، تمسـك وز بعـد سـنة واحـدة، خلال ز
بأنـه نجـا شخصـيا مـن هجـوم انتحـاري. وأوضـح بانيتـا للصـحفيين “كمـا أشرت في السـابق، أعتقـد أن

الحملة حققت تقدما كبيرا”.

في يوليــو/ تمــوز ، بعــد تصاعــد هجمــات طالبــان علــى المــدن الكــبرى، كــرر الجــنرال جــون دبليــو
نيكولسون جونيور، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان في ذلك الوقت، الكلمات ذاتها حيث قال

للصحفيين “نشهد بعض التقدم”.

يبـة لإقنـاع الأمـريكيين خلال حـرب الفيتنـام، اعتمـد القـادة العسـكريون الأمريكيـون علـى مقـاييس مر
بأنهم في طريقهم نحو الانتصار. فعلى سبيل المثال، سلّط البنتاغون الضوء على “عدد القتلى” أو

عدد مقاتلي العدو الذين قتلوا، وضخّم الأرقام كمقياس للنجاح.

في أفغانستان، مع استثناءات عرضية، تجنّب الجيش الأمريكي بشكل عام الإعلان عن أعداد القتلى.
لكن المقابلات المتعلقة مشروع المستفادة تضمنت العديد من الاعترافات بأن الحكومة روجت بشكل

روتيني للإحصاءات التي يعرف المسؤولون أنها مشوهة أو زائفة أو خاطئة تمامًا.







صرحّ شخــص عُــرفّ علــى أنــه مســؤول رفيــع المســتوى في مجلــس الأمــن القــومي أن هنــاك ضغطًــا
مستمرًا من البيت الأبيض وأوباما والبنتاغون لتقديم أرقام تظهر أن قرار الترفيع في عدد القوات ما

بين  و كان ناجحا، على الرغم من وجود أدلة قاطعة تنفي ذلك. 

: صرح نفس المسؤول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي للمحاورين الحكوميين في سنة
“كـان مـن المسـتحيل إنشـاء مقـاييس جيـدة. لقـد حاولنـا اسـتخدام البيانـات المتعلقـة بـالقوات المدربـة
ومســتويات العنــف والســيطرة علــى الأراضي، لكــن لم يرســم أي مــن هــذه المقــاييس صــورة دقيقــة

للوضع، مؤكدا أن التلاعب بالمقاييس استمر طوال مدة الحرب”.

أشــار المســؤول رفيــع المســتوى في مجلــس الأمــن القــومي إلى أنــه حــتى عنــدما بــدت أعــداد الضحايــا
ية والأرقام الأخرى سيئة، استخف البيت الأبيض والبنتاغون بها. كما وقع  تصوير التفجيرات الانتحار
في كـابول علـى أنهـا علامـة علـى يـأس طالبـان، وأن المتمرديـن كـانوا أضعـف مـن أن ينخرطـوا في قتـال
مباشر. وفي الوقت نفسه، وقع الاستشهاد بارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية على أنه

دليل على أن القوات الأمريكية كانت تقاتل العدو بكل ما أوتيت من قوة.



كد  المسؤول نفسه: “كانت تلك تفسيراتهم. فعلى سبيل المثال، عندما يزداد عدد الهجمات كانوا أ
يقولون إن هذا يعود إلى وجود المزيد من الأهداف التي يمكنهم استهدافها، لذا كان ارتفاع موجة
الهجمات يعد مؤشرًا خاطئا على عدم الاستقرار. ثم حتى بعد ثلاثة أشهر، كانت السلطات الأمريكية

تفسر تزايد الهجمات بأن طالبان باتت يائسة، وهو ما يعد مؤشرا على أننا ننتصر”.

في سـياق متصـل، أضـاف هـذا المسـؤول رفيـع المسـتوى في مجلـس الأمـن القـومي: “لقـد اسـتمر هـذا
الأمر لسببين، أولا لجعل كل شخص معني بالحرب يشعر بالرضا والتفاؤل؛ وثانيا لجعل الأمر يبدو
وكأن القوات ومواردها لها تأثير قوي على البلاد. وبالتالي، من شأن انسحابها أن يجعل وضع البلاد

يتدهور”.

ير ميدانيــة أخــرى أرســلت إلى القيــادة اتخــذ الضبــاط العســكريين والدبلوماســيين النهــج ذاتــه. في تقــار
بغض النظر عن الظروف على أرض الواقع، كانوا دائما يزعمون أنهم يحرزون تقدمًا. في هذا الصدد،
أوضـح مايكـل فلين، الجـنرال المتقاعـد بـالجيش مـن فئـة ثلاث نجـوم، للمحـاوين الحكـوميين في سـنة
: “ بدءا من السفراء وصولا إلى أسفل هرم السلطة، يقولون جميعًا إننا نبلي حسنا. إذا كنا

نقوم بمثل هذا العمل الرائع، فلماذا يبدو الأمر وكأننا نُهزم؟”.

حسب فلين، الذي خدم خلال مناسبات عدة في أفغانستان كضابط مخابرات، فإنه منذ الوصول إلى
أفغانســتان وقــع تكليــف قــادة اللــواء والكتيبــة بــالجيش الأمريــكي بنفــس المهمــة الأساســية: حمايــة
السكان وهزيمة العدو. وأشار فلين، الذي عمل لاحقًا لفترة وجيزة مستشارًا للأمن القومي لترامب،
وفقـد وظيفتـه في فضيحـة وأديـن بـالكذب علـى مكتـب التحقيقـات الفـدرالي: “مهمـا كـانت المـدة الـتي
خدمها الجنود، تسعة أشهر أو ستة أشهر، فقد كلفوا بهذه المهمة ونفذوها”. وأردف قائلا: “عندما
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يغادرون يقولون جميعا إنهم نجحوا في إنجاز المهمة ولايمكن أن تجد ولو قائدا واحدا في أفغانستان
يقـول إنـه فشـل في المهمـة المكلـف بهـا. علـى هـذا النحـو، يجـد القائـد التـالي الأوضـاع محبطـة، وهكـذا

يتوالى القادة على أفغانستان ويبقى الوضع سيئا للغاية”.

أخبر بوب كرولي، العقيد المتقاعد بالجيش الذي عمل مستشارًا لمكافحة التمرد في أفغانستان في سنتي
 و، المحاورين الحكوميين بأن “الحقيقة نادرا ما تكون موضع ترحيب” في المقر العسكري
في كـابول. وأوضـح قـائلا: “كـان يقـع التكتـم  في كثـير مـن الأحيـان عـن الأخبـار السـيئة لكـن كـان هنـاك
يــة لمشاركــة الأخبــار الســيئة إذا كــانت غــير مهمــة – مثــل دهــس الأطفــال باســتخدام يــد مــن الحر المز
المركبات المدرعة – لأن هذه الأشياء يمكن تغييرها من خلال توجيهات السياسة. ولكن عندما حاولنا
كبر بشأن إمكانيات الحكومة الأفغانية أو فسادها، كان من الواضح التعبير عن مخاوف استراتيجية أ

أن هذه المواضيع غير مرحب بها”.

 صرحّ جون جاروفانو، الخبير الاستراتيجي بالكلية الحربية البحرية الذي قدم المشورة لقوات المارينز في
مقاطعــة هلمنــد في ســنة ، أن المســؤولين العســكريين الميدانيين كرســوا قــدرًا هــائلاً مــن المــوارد

لإعداد مخططات مرمّزة بالألوان تشير إلى إحراز نتائج إيجابية.

أوضح جاروفانو للمحاورين الحكوميين: “لقد كانت لديهم آلة باهظة الثمن بالفعل تطبع القطع
الكــبيرة مــن الــورق كمــا هــو الحــال  في المطبعــة. كــان هنــاك مــا ينبــه إلى أنهــا ليســت بيانــات علميــة في
كد أنه لم يجرؤ أحد على التساؤل عما الواقع، أو أنه لا يوجد نهج علمي وراء ذلك”. لكن جاروفانو أ
إذا كــانت الرســوم البيانيــة والأرقــام ذات مصداقيــة أو ذات مغــزى حيــث أنــه “لم تكــن هنــاك رغبــة في
الإجابة على أسئلة مثل ما الذي يفسر هذا العدد من المدارس المبنية؟ كيف ساعدك ذلك في تحقيق
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هـدفك؟ أو كيـف تُظهـر هـذا كـدليل علـى النجـاح وليـس مجـرد دليـل علـى جهـد أو دليـل علـى مجـرد
القيام بعمل جيد؟”.

صرح مسؤولون رفيعو المستوى آخرون أنهم يولون أهمية كبيرة لإحصاء واحد على وجه الخصوص،
وإن كان نادرًا ما تحب الحكومة الأمريكية مناقشته علنًا. أوضح الدبلوماسي الأمريكي دوبينز أمام
لجنة في مجلس الشيوخ في سنة : “أعتقد أن المعيار الرئيسي الذي اقترحته هو عدد الأفغان

الذين يُقتلون”. إذا ارتفع الرقم فنحن نخسر، وإذا انخفض فنحن نفوز، إنه أمر بسيط”.

 حسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن  مدنيا أفغانيا قتلوا السنة الماضية في الحرب. ويعتبر هذا
كبر حصيلة للقتلى خلال عام واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تتبع الخسائر قبل عقد من العدد أ

الزمان. 

المصدر: واشنطن بوست
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